
 بيــروت - كشــــفت أوســــاط سياســــية 
وإعلامية لبنانية عــــن زيارة بدأها المدير 
العــــام للأمــــن العــــام اللبنانــــي عبــــاس 
إبراهيــــم إلى واشــــنطن، بنــــاء على دعوة 
رســــمية تلقاها من مستشار الأمن القومي 

الأميركي روبرت أوبراين.
وذكــــرت الأوســــاط أن الأجنــــدة التي 
”رجــــل  أو  الأمنــــي  المســــؤول  يحملهــــا 
كما يفضل اللبنانيون  المهمات الصعبة“ 
تســــميته ســــتكون حافلة بدءا بتشــــعبات 
وعصــــا  بــــلاده  فــــي  الداخلــــي  الوضــــع 
العقوبــــات التي تضغط علــــى رقاب حزب 
اللــــه وحلفائــــه السياســــيين، وصولا إلى 
ســــوريا حيث تطمح إدارة الرئيس دونالد 
ترامب إلى حل قضية الرهائن الأميركيين 
المحتجزين هناك لتســــويقه كنصر جديد 
ينضاف إلى ســــجلها مع بلوغ المنافســــة 
الانتخابية بين الثري الجمهوري وغريمه 

الديمقراطي جو بايدن ذروتها.

ونجحــــت الإدارة الأميركيــــة مؤخــــرا 
فــــي إبرام صفقة مــــع الحوثيين في اليمن 
تــــم بمقتضاهــــا الإفــــراج عــــن أميركيين 
محتجزين لــــدى الجماعــــة المدعومة من 
إيران. وستســــتعيد واشنطن جثمان بلال 
فطين، وهــــو محتجز ثالث لدى الحوثيين 

والذي لم تتضح ظروف وفاته بعد.
وجعـــل ترامب مـــن ملف الإفـــراج عن 
”رهائن“ ومواطنيـــن أميركيين ”معتقلين“ 
في الخـــارج إحـــدى أولوياته علـــى مدار 
ســـنوات حكمـــه الأربع. وســـجّل عددا من 
النقـــاط في هذا المجال، لعل أبرزها إعادة 
أميركييـــن مـــن كوريـــا الشـــمالية وإيران 
فـــي عمليات جرى بعضهـــا ضمن صفقات 

تبادل.
ولعــــب اللــــواء عباس إبراهيــــم دورا 
محوريا فــــي إحدى تلــــك الصفقات حيث 
نجح في إطلاق سراح المواطن اللبناني – 

الأميركي نزار زكا الخبير في تكنولوجيا 
الاتصــــالات والمعلوماتيــــة فــــي يونيــــو 
الماضــــي بعد ســــنوات مــــن اعتقاله في 
طهران بتهمة التجسس لصالح واشنطن.
وللــــواء عباس إبراهيــــم تاريخ طويل 
من النجاحــــات في الوســــاطات التي قام 
بها لإطلاق سراح أســــرى ورهائن، وعلى 
ســــبيل الذكــــر لا الحصــــر إطلاق ســــراح 
الكندي كريســــتيان لي باكستر (44 عاما) 
المحتجــــز لــــدى دمشــــق، في أغســــطس 
من العــــام الماضي، بعد شــــهر من إفراج 
الســــلطات السورية بوســــاطة المسؤول 
اللبنانــــي نفســــه عن المواطــــن الأميركي 

سام غودوين.
ولا تســــتبعد الأوساط أن يكون اللواء 
إبراهيم حمل معه إلى واشــــنطن مطالب 
مــــن النظــــام الســــوري مقابــــل التعاطي 
بإيجابية مــــع ملف الرهائــــن الأميركيين 
الذين تنكر دمشــــق أن تكون لها صلة بهم 

أو أنها من تحتجزهم.
ويعتقد متابعون أن الإدارة الأميركية 
تراهــــن علــــى أن يلعــــب اللــــواء عبــــاس 
إبراهيم دورا متقدما في الوساطة لإطلاق 
ســــراح باقي مواطنيها في ســــوريا قبيل 
تحذيرات  وســــط  الرئاسي،  الاســــتحقاق 
من استغلال نظام الأســــد حاجة الرئيس 
الأميركــــي لإغــــلاق هــــذا الملف ســــريعا، 
وطــــرح شــــروط مكلفــــة كتعليــــق العمل 
بقانون قيصــــر، والانســــحاب من منطقة 

التنف الإستراتيجية.
وكشف مدير ”معهد واشنطن لسياسة 
الشــــرق الأدنــــى“، روبرت ســــاتلوف، في 
تغريــــدات علــــى موقعــــه علــــى تويتر، أن 
”المديــــر العام للأمن العام الصديق لحزب 
الله عباس إبراهيم موجود في واشــــنطن 
للقــــاء مستشــــار مجلــــس الأمــــن القومي 
الذي كان كبير مفاوضــــي الرهائن، وذلك 
لمناقشة مصير الأميركيين الذين مازالوا 

محتجزين في سوريا“.
وأعــــرب ســــاتلوف عــــن ”قلق بشــــأن 
الثمــــن الــــذي قــــد يدفعه البيــــت الأبيض 
لتأمين الإفراج عن الرهائن. إذ احتجزهم 
فــــي  وســــيرغبون  لســــنوات  خاطفوهــــم 
الحصول على ثمن باهظ يمكن تســــديده 

بســــرعة قبل الانتخابات التي قد يلحقها 
تغيير سياسي مزلزل“.

وقبيل زيــــارة اللواء عبــــاس إبراهيم 
إلــــى واشــــنطن كان الرئيــــس اللبنانــــي 
ميشــــال عــــون اســــتقبل في قصــــر بعبدا 
الأربعاء الســــفير الســــوري لــــدى بيروت 
عبدالكريم علي، ما طرح تســــاؤلات كثيرة 
حول دوافع هذه الزيارة لاســــيما في هذا 

التوقيت.
واشــــنطن  ”معهــــد  مديــــر  وقــــال 
إطــــلاق  إن  الأدنــــى“  الشــــرق  لسياســــة 
ســــراح المحتجزين الأميركيــــن يجب ألا 
يكون مقابل خســــارة إســــتراتيجية، مثل 
”انســــحاب أبنائنا من التنــــف، وهو الأمر 
الــــذي ســــيكون مصــــدر ســــعادة النظام 

السوري وإيران وذراعها حزب الله“.
واتهم الرئيس بشــــار الأســــد في لقاء 
إعلامي مع إحدى الوكالات الروســــية قبل 
أيام الولايات المتحدة بالنكث بتعهداتها 
لجهة عدم إخلاء قاعــــدة التنف التي تقع 
بالقــــرب من الحدود مــــع الأردن والعراق، 
الأمــــر الذي يعزز فرضية أن يطرح النظام 
مجددا هذا الشــــرط مقابل إطلاق ســــراح 

الرهائن الأميركيين.

وتضم قائمــــة المحتجزين الأميركيين 
المعلومين أوســــتن تايس (37 عاما) وهو 
جنــــدي ســــابق فــــي البحريــــة الأميركية 
ومصور صحافي، جرى اعتقاله بحســــب 
بيان لمكتب التحقيقــــات الفدرالي، في 13 
أغسطس 2012، عند حاجز خارج العاصمة 
الســــورية علــــى إثــــر إجرائه لقــــاءات مع 
عناصر من المعارضة السورية في مدينة 

داريا جنوب دمشق.
ويرفــــض النظــــام الســــوري الإقــــرار 
بمســــؤوليته عــــن اختطــــاف تايس حيث 
قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل 
المقداد، فــــي عــــام 2016، إن ”تايس ليس 
موجــــودا لدى الســــلطات الســــورية، ولا 

توجد أدنى معلومات تتعلق به“.
وتشكك الولايات المتحدة في الرواية 
الرســــمية الســــورية بناء علــــى معطيات 
لديها، وكشــــف وزير الخارجية الأميركي 
مايــــك بومبيو في أغســــطس الماضي أن 
الرئيــــس دونالد ترامب وجه رســــالة إلى 
النظام الســــوري في مــــارس، لفتح حوار 

حول أوستن.
وإلى جانب أوستن تايس، هناك مجد 
كم المــــاز (61 عاما) طبيب نفســــي يحمل 

الجنســــيتين الســــورية والأميركيــــة، كان 
اعتقــــل عنــــد حاجز للجيش الســــوري في 

فبراير 2017.
وترجح أوســــاط متابعة أنه بالإضافة 
إلى مســــألة الرهائن الأميركيين سيبحث 
اللــــواء عباس إبراهيــــم جملة من الملفات 
في علاقة بالداخل اللبناني، لاســــيما جس 
النبــــض بشــــأن إمكانية أن تذهــــب إدارة 
دونالد ترامب إلــــى فرض عقوبات جديدة 

على حلفاء حزب الله السياسيين.
وكانت واشــــنطن أعلنت قبل أسابيع 
عن عقوبــــات بحــــق المعاون السياســــي 
لرئيس مجلس النــــواب وزعيم حركة أمل 
علي حســــن خليل بتهمتي الفســــاد ودعم 
حزب الله. وقبيل زيارته إلى واشنطن كان 
المدير العام للأمن العــــام اجتمع برئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
وتســـتبعد الأوســـاط أن يكـــون ملف 
ترســـيم الحـــدود اللبنانية الإســـرائيلية 
محور مباحثات، حيـــث لا تبدو أن هناك 
حاجـــة لذلك في ظل وجود مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي لشـــؤون الشـــرق 
الأدنى دفيد شـــينكر فـــي بيروت لمتابعة 

هذا الملف.

 الخرطــوم - يقف السودان على أعتاب 
مرحلة جديدة أكثر تعقيدا من ســــابقتها، 
والقانونية  السياسية  التحركات  وتواجه 
لتعديل الوثيقة الدستورية وإدخال اتفاق 
الســــلام المبــــرم بين الخرطــــوم والجبهة 
الثوريــــة ضمن بنودهــــا، باعتراضات من 
قوى حزبيــــة تنــــادي بتشــــكيل المجلس 
التشــــريعي أولا باعتبــــاره الجهة المنوط 

بها تعديل الوثيقة.
إلــــى  الانتقاليــــة  الســــلطة  وتســــعى 
الالتــــزام بالتوقيتــــات التي أقرهــــا اتفاق 
السلام، وتتضمن تعديل الوثيقة الحاكمة 
لفتــــرة الانتقــــال خلال 10 أيــــام من لحظة 
التوقيع، فــــي الثالث من أكتوبر الماضي، 
وكان مــــن المفترض صدور قرار بالتعديل 

وتنفيذه بدءا من الأربعاء.
وكشــــفت الاجتماعــــات التــــي يعقدها 
تحالف قوى الحريــــة والتغيير حاليا، عن 
تبايــــن في الآراء بشــــأن تعديــــل الوثيقة، 
واتفــــق الحزب الشــــيوعي وحــــزب الأمة 
القومي على معارضة الخطوة، فيما أبدى 
حزب المؤتمــــر الســــوداني موافقته على 
التعديــــل، وســــط توقعات بعقــــد اجتماع 
موسّــــع بيــــن قــــوى الحريــــة ومجلســــي 
الوزراء والسيادة لتمرير التعديلات لحل 

التناقضات التي تعتمل على الساحة.
وقالــــت مصادر ســــودانية لـ“العرب“، 
إن هنــــاك توافقــــا مبدئيــــا بين مجلســــي 
الســــيادة والــــوزراء على تعديــــل الوثيقة 
وإصــــدار قرارات بحل المجلســــين قريبا، 
وتدور نقاشات بشأن آلية تمديد المرحلة 
الانتقالية، وتقسيم المدة الزمنية القادمة 

بين المكوّنين المدني والعسكري.

ويعدّ تعديل الوثيقة الدستورية أولى 
خطوات إنزال السلام على أرض الواقع، 
ويبرهـــن حجم الخلاف علـــى التنفيذ أن 
باقي بنود الاتفاق سوف تجد صعوبات 
فـــي ظل غيـــاب التوافق بيـــن المكونات 
السياســـية، وســـيطرة الرغبة في حصد 
أكبر قدر من المكاسب على بعض القوى، 
وظهور توازنـــات مختلفة عما تشـــكلت 

عليه التركيبة السابقة.
ويقول مراقبـــون، إن القوى المدنية 
تسعى إلى ضمان اســـتمرار نفوذها في 
المرحلـــة الانتقالية الثانيـــة مع صعود 
متنـــامٍ للحركات المســـلحة، لأن الوثيقة 
الدســـتورية جرى اختراقها مرات عديدة 

فـــي الســـابق، وكان من المقرر تشـــكيل 
المجلـــس التشـــريعي خـــلال 90 يومـــا، 
لكن جرى الإرجاء حتى الآن، واســـتغرق 
التوقيع على اتفاق السلام نحو عام بدلا 

من ستة أشهر.
ووجهت قوى مدنية رســـالة ضمنية 
قويـــة إلى الجبهـــة الثوريـــة، بأنه ليس 
مـــن المقبول إزاحة الأولى عن المشـــهد، 
وأن الوصول إلى تفاهمات مشـــتركة هو 
الطريق الذي يضمن تنفيذ اتفاق السلام 

بسلاسة.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعـــة الخرطوم، أبوالقاســـم إبراهيم 
آدم، أن التحالفـــات الأخيرة التي ظهرت 

للعلـــن بيـــن أحـــزاب مدنيـــة وحـــركات 
مسلحة، تســـتهدف إحداث توازن خلال 
فتـــرة ما بعـــد اتفـــاق الســـلام، وأرادت 
الأحـــزاب الإيحـــاء بـــأن لديهـــا ظهيـــرا 
عســـكريا تســـتند عليـــه، بينما تســـعى 
الحركات للتأكيد علـــى امتلاكها أجنحة 

سياسية ذات شعبية.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن التطـــورات 
السياســـية الحالية تكتيكيـــة، والتقارب 
بين قوى في أقصى اليمين مع أخرى في 
أقصى اليســـار لا يمكن أن يستمر لفترة 
طويلة، ويقود استمراره إلى استقطابات 
تعيـــد إلـــى الأذهـــان مراحل شـــهد فيها 

السودان صراعات حادة.
ولفت متابعـــون النظر إلى أن الفترة 
المقبلة قد تتطوّر فيهـــا علاقة الحركات 
المســـلحة مـــع المكـــون العســـكري في 
التوافق  وينتقـــل  الانتقاليـــة،  الســـلطة 
السياســـي الـــذي حـــدث بيـــن الطرفين 
خلال مفاوضـــات جوبا إلـــى الخرطوم، 
لأن الجانـــب القبلي مـــازال مهيمنا على 
موازيـــن القوى في الهامـــش، ما يفرض 

انسجاما بينهما لتنفيذ بنود السلام.
وتوقـــع رئيـــس وفد مقدمـــة الجبهة 
الثوريـــة الســـودانية، ياســـر عرمان في 
تصريحـــات صحافية، الأربعـــاء، إدخال 
تعديـــلات علـــى الوثيقـــة لإدراج اتفـــاق 
السلام خلال الســـاعات المقبلة، وأشار 
إلى أن التعديلات يعقبها إصدار مراسيم 

لجعل بنود اتفاق السلام سارية.
وتتمنّـــى قيادات كبيرة فـــي الجبهة 
الثوريـــة تجاوز هـــذه العقبة، ليتســـنى 
الشـــروع في المهام التنفيذية، وتكشـــف 

إلى أي درجة تستوعب القوى السودانية 
التحديات التي تمر بها البلاد.

وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
في مركز الدراســــات الدوليــــة بالخرطوم، 
الرشيد محمد إبراهيم، أن القوى المدنية 
تنظــــر للتحــــركات الراهنــــة بالمزيــــد من 
الريبــــة والقلــــق، لأنها تســــعى إلى تأمين 
حضورها السياســــي لحين وصولها إلى 
رأس الســــلطة بنص الوثيقة الدستورية، 
وتخشــــى أي تعديــــل يحوّلهــــا إلى طرف 
مهمّــــش، وترمــــي مــــن وراء تحفظها على 
التعديــــل حاليــــا الضغط علــــى الفصائل 

المسلحة والمكون العسكري معا.

وأشــــار لـ”العــــرب“، إلــــى أن وجــــود 
الحركات المسلحة داخل مجلس السيادة 
وعلى مســــتوى الحكومة التنفيذية يسهم 
فــــي تقليص أدوار المكــــون المدني، الذي 
يعاني من انخفاض شعبيته جراء تصاعد 
حدة المشــــكلات الاقتصادية التي تمر بها 

البلاد.
وربما يكون الضغط السياسي بديلا 
مناســـبا لأحزاب الثـــورة للحفاظ على ما 
تحقـــق من مكاســـب بعـــد أن فقدت جزءا 
كبيرا مـــن الظهير الشـــعبي الذي عوّلت 
عليه فـــي الســـابق. وذهـــب البعض من 
المراقبيـــن، إلـــى أن الســـودان يواجـــه 

مشكلة قانونية ودســـتورية ترتبط بعدم 
وضـــوح رؤيـــة اختصاصـــات مجلســـي 
السيادة والوزراء بدقة، وأن هناك تداخلا 
واضحا في الســـلطات من نتائجه وجود 
تصـــورات خارجية متضاربـــة، أثرت في 
قدرة السودان على اتخاذ بعض القرارات 

الحاسمة.
وتشكل هذه المســـألة خطورة كبيرة 
على الأوضاع الداخلية، مع انعدام الثقة 
بين مكونات المرحلـــة الانتقالية وتباين 
التقديـــرات  فـــي  والتباعـــد  أجنداتهـــا، 

السياسية.
وطغت الخلافات على إعادة تشـــكيل 
هياكل الحكم الانتقالي، الذي قد يستغرق 
فترة طويلة تصل إلى شـــهر أو أكثر، لأن 
قوى الحريـــة والتغيير تحاول أن تحافظ 
على نســـبة الـ67 في المئـــة المخصصة 
لها بالمجلـــس التشـــريعي، مع غموض 
الموقـــف بشـــأن توزيـــع حصـــة الجبهة 
الثوريـــة التي منحها اتفاق الســـلام ربع 
مقاعد المجلس، أي 70 مقعدا من إجمالي 

300 مقعد.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، 
حاتم إليـــاس، أن الغموض ســـوف يظل 
مهيمنـــا على الفتـــرة الانتقاليـــة، فهناك 
حالة من الشلل السياسي بسبب الأزمات 
المتراكمة وغير المســـبوقة، ترتب عليها 
شـــحّ كبير فـــي المـــواد البترولية وخبز 
الطعام يصـــل إلى حد الانعـــدام تقريبا، 
ولا تنفصـــل هذه المشـــكلات عن خوض 
شرســـة  اقتصاديـــة  لحـــرب  الســـودان 
المدنـــي  الشـــق  محاصـــرة  تســـتهدف 

وتحميله مسؤولية تراكم المشكلات.
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اللواء عباس إبراهيم يحمل إلى واشنطن
عروض الأسد للإفراج عن أميركيين

السودان أمام اختبار صعب لتضمين السلام بالوثيقة الدستورية

قلق بشأن الثمن 
الذي قد يدفع لتأمين 

الإفراج عن الرهائن

روبرت ساتلوف

هناك حالة من الشلل 
السياسي بسبب 

الأزمات المتراكمة

حاتم إلياس

يتصدر ملف الرهائن الأميركيين في سوريا أجندة زيارة المدير العام للأمن 
ــــــواء عباس إبراهيم إلى واشــــــنطن، حيث من المرجح أن  العــــــام اللبناني الل
يعرض جملة من مطالب النظام الســــــوري على المسؤولين الأميركيين مقابل 

الإفراج عنهم.

ق نصر معلّ

أفرجـــت  (الحســكة) -  القامشــلي   
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة الخميس 
عن أكثر من 600 ســـجين ســـوري كانوا 
معتقلين لديها بتهم متعلقة بارتباطهم 
بتنظيـــم الدولة الإســـلامية، فـــي إطار 
عفـــو عام يتعلق للمـــرة الأولى بقضايا 

”إرهاب“.
ويقبـــع في ســـجون قوات ســـوريا 
الديمقراطية، القوى العسكرية المرتبطة 
بالإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق 
ســـوريا، الآلاف من المعتقلين المشتبه 
بانتمائهم إلى التنظيـــم، بينهم المئات 

من الأجانب من جنسيات متعددة.
وأعلنـــت الإدارة الذاتيـــة الكرديـــة 
قبل أيـــام إصدار عفو عام تـــمّ بموجبه 
الخميس إطلاق ”سراح 631 سجينا ممن 
حُكم عليهم بتهم الإرهاب وتجاوزت مدة 

عقوبتهم النصف“.
وقالت أمينة عمر الرئيسة المشتركة 
خلال  الديمقراطيـــة  ســـوريا  لمجلـــس 
مؤتمر صحافـــي في مدينة القامشـــلي 
(شـــمال شـــرق) إنّ ”من أطلق سراحهم 
هم من الســـوريين“ الذيـــن تعاملوا مع 
التنظيـــم إلا أنهـــم ”لم يرتكبـــوا أعمالا 

إجرامية“.
وأشـــارت إلى أنه تـــم الإفراج عنهم 
”بوســـاطة وبطلب من رؤساء العشائر“ 
العربية التي تشـــكل أكثرية في مناطق 
واسعة يسيطر عليها الأكراد خصوصا 

في شرق سوريا.
وأوضح الرئيس المشترك لمجلس 
العدالة الاجتماعيــــة في الإدارة الذاتية 
”المعتقليــــن  عــــدد  أن  كــــراف  عمــــاد 
السوريين المرتبطين بداعش يبلغ 4418 
شخصا“ بينهم المفرج عنهم حديثا في 
إطــــار ”أول عفو عــــام يتعلــــق بجرائم 

الإرهاب تصدره الإدارة الذاتية“.
وسبق لقوات ســـوريا الديمقراطية 
أن أفرجت عن العشـــرات من السوريين 
المتهميـــن بالارتبـــاط بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية في ســـجونها بعد الحصول 

على ضمانات من زعماء العشائر.
وأمـــام ســـجن علايـــا فـــي أطراف 
القامشلي، اصطف العشرات من الأهالي 
بينهم نســـاء وأطفال للقـــاء ذويهم من 

السجناء وسط حراسة أمنية مشددة.
وجاء هذا القرار، بعد إعلان الإدارة 
الذاتية الســـماح للآلاف من السوريين، 
من نازحيـــن وأفـــراد عائـــلات مقاتلي 
التنظيـــم، بالخـــروج من مخيـــم الهول 
المكتظ الـــذي يؤوي نحـــو أكثر من 64 

ألف شخص، بينهم أجانب.
ومنذ إعلانهم القضاء على ”خلافة“ 
داعش في مـــارس 2019، يطالب الأكراد، 
الذيـــن شـــكلوا رأس الحربة فـــي قتال 
التنظيـــم الـــدول المعنيـــة باســـتعادة 
مواطنيهـــا المحتجزيـــن لديهـــم إلا أن 

غالبية الدول ترفض ذلك.

الأكراد يتخلصون 
من عبء الجهاديين

تاريخ من الوساطات الناجحة

قاعدة التنف في بازار المساومات السورية الأميركية

القوى المدنية تخشى أي تعديل يدفع بها إلى الهامش
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